
 بغداد – تصرّ فصائل شـــيعية عراقية 
مســـلّحة شـــديدة الارتباط بإيـــران على 
مواصلـــة التحرّش بالمصالـــح الأجنبية 
من بعثات دبلوماســـية وقوات مشـــاركة 
في التحالف الدولي ضدّ داعش وقوافل 
إمدادهـــا بالمـــؤن، بينما تؤثـــر فصائل 
أخرى التهدئة مخافـــة تعرّض مقاتليها 
المنتشرين على نطاق واسع ودون غطاء 
جوّي في عدد من مناطق العراق لضربات 
مؤلمـــة مـــن طيـــران التحالـــف بقيـــادة 
الولايات المتّحدة، وأيضا مخافة تعرّض 
كبار قادتها والسياســـيين المرتبطين بها 

إلى عقوبات أميركية شديدة.
وقالت مصـــادر عراقيـــة إنّ النقاش 
احتدّ بشـــكل غير مســـبوق خلال الفترة 
الأخيرة بـــين دعاة مواصلة اســـتهداف 
المصالـــح الأجنبيـــة، والمتخوّفـــين مـــن 
والاقتصاديـــة  السياســـية  تبعاتـــه 
والعسكرية خلال الفترة الحالية شديدة 
التعقيـــد بفعل الحالـــة المالية الســـيئة 
للعـــراق والمعطوفـــة علـــى أزمـــة وبـــاء 
كورونا، وذلك بعد تســـرّب أنباء بشـــأن 
تهديد الولايات المتّحدة بإغلاق سفارتها 
في بغداد وســـحب بعثتها الدبلوماسية 

من العراق.
وخـــرج جانب من ذلـــك النقاش إلى 
العلن عندما عبّر سياســـيون شـــيعة من 
المتّحدة  للولايات  بمعاداتهـــم  المعروفين 
عن اعتراضهم على اســـتهداف البعثات 
الدبلوماســـية في البلاد، ومن بين هؤلاء 
مقتـــدى الصدر الـــذي يمتلك ميليشـــيا 
مســـلحة تحمل اســـم ســـرايا الســـلام 

وهادي العامري زعيم ميليشيا بدر.
وأصبح بعـــض الموالـــين لإيران في 
العراق يرون أن إيران تبالغ في استخدام 
البلد في صراعها ضدّ الولايات المتّحدة 
دون أدنى مراعـــاة لمصالحهم والأخطار 
التـــي تتربّـــص بهـــم جـــرّاء الغضـــب 

الأميركي المحتمل.
أمّا الشـــقّ المقابل فيـــرى أنّ تطبيق 
التكتيـــك الإيرانـــي القائم علـــى تكثيف 
والمصالـــح  القـــوات  علـــى  الهجمـــات 
الأميركيـــة فـــي العـــراق مناســـب فـــي 

الوقت الحالـــي معتبرا أن اقتراب موعد 
الانتخابات الرئاسية يقيّد إدارة الرئيس 
دونالـــد ترامـــب عـــن القيام بـــأي عمل 
عســـكري قد تكون له نتائج عكسية على 

الانتخابات المرتقبة.
الاثنــــين  العراقــــي  الجيــــش  وأعلــــن 
اســــتهداف محيط المنطقة الخضراء وسط 
العاصمة بغداد والتي تضمّ المقرّ الضخم 
للســــفارة الأميركيــــة في العــــراق بهجوم 

صاروخي دون وقوع ضحايا.
وجــــاء ذلك وفــــق بيان خليــــة الإعلام 
الأمنــــي، التابعــــة لــــوزارة الدفــــاع، عقب 
ساعات على إعلان مصدر أمني استهداف 

مطار بغداد الدولي.
وأفاد البيــــان بـ“إطلاق صاروخين من 
طراز كاتيوشــــا فجر الاثنــــين على منطقة 
سكنية باتجاه الجادرية المتاخمة للمنطقة 

الخضراء“.
شــــديدة  الخضراء،  المنطقــــة  وتضــــم 
والبرلمــــان  الحكومــــة  مقــــار  التحصــــين، 
ومنــــازل مســــؤولين، إضافة إلــــى مقرات 
البعثات الدبلوماســــية الأجنبية بما فيها 
السفارة الأميركية التي تتعرض لهجمات 
صاروخية متكــــررة، أحدثها وقعت في 22 

سبتمبر الماضي.
وفي وقت ســــابق الاثنين، قال النقيب 
في الشرطة أحمد خلف، لوكالة الأناضول، 
إن مجهولــــين اســــتهدفوا مطــــار بغــــداد 
الدولــــي بصاروخي كاتيوشــــا ليلة الأحد 
الاثنــــين، وإن الصاروخين ســــقطا بمحيط 
المطار ولم يخلفا خسائر مادية أو بشرية. 

ويضم المطار مقرّا لقوة محدودة من نخبة 
القوات الأميركية.

مســــلحة،  شــــيعية  فصائــــل  وكانــــت 
بينها كتائب حزب اللــــه العراق قد هددت 
باســــتهداف القوات والمصالــــح الأميركية 
بالبلاد، في حال لم تنسحب امتثالا لقرار 
برلماني يقضي بإنهاء الوجود العســــكري 

الأجنبي في العراق.

لكنّ الفصائل الشــــيعية المســــلّحة بما 
فيها تلك المنضوية ضمن الحشد الشعبي 
الذي تحوّل بعد مشــــاركته في الحرب ضد 
داعش إلى مؤسسة أمنية رسمية خاضعة 
شكليا للقيادة السياسية العراقية، ليست 
محصنّة ضدّ الضربات الجوية التي سبق 
أن جرّبتهــــا فــــي أكثر من مــــرّة خصوصا 
وأنهــــا منتشــــرة علــــى الأرض دون غطاء 

جوّي.
وتضاربت الأنباء خلال الأيام الثلاثة 
الماضيــــة حول تعرّض قوّة تابعة للحشــــد 
لضربــــة جوية في محافظــــة الأنبار غربي 

العراق.

وتحدّثت وسائل إعلام عراقية وعربية 
عــــن تعــــرض مقاتلــــي حركــــة أنصارالله 
الأوفياء المنضوية ضمن الحشد الشعبي 
الأحــــد إلى قصف من طائرة مجهولة قرب 
الحدود مع ســــوريا. غير أنّ قيادة الحشد 
نفــــت ذلك في بيان لقائــــد عمليات الأنبار 
قاســــم مصلح قال فيــــه إنّ ”ما نشــــر في 
وســــائل الإعلام بشــــأن تعرض القطاعات 
المرابطة على الحدود العراقية الســــورية 
إلــــى ضربــــة جويــــة أميركيــــة عــــار عن 

الصحة“.
ويمثّل الربط بــــين الأراضي العراقية 
والســــورية واللبنانية عبــــر طريق وهمي 
تعمــــل إيــــران منــــذ ســــنوات علــــى فتحه 
محورا رئيسيا للصراع الأميركي الإيراني 
حيث تعمل الولايــــات المتحدة عبر قوّاتها 
المتواجدة في سوريا والعراق على قطعه. 
وقامت تلك القوات في يناير الماضي بقتل 
قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني 
بضربــــة جويــــة قرب مطــــار بغــــداد كونه 
المســــؤول الحقيقي عن إنشاء ذلك الطريق 
الوهمي وحمايته باســــتخدام الميليشيات 
الشــــيعية المنتشــــرة من بغداد إلى بيروت 

مرورا بدمشق.
ومنذ ذلك الحين ظلّــــت طهران تتوعّد 
واشــــنطن بدفعهــــا إلــــى ســــحب قواتها 
من العــــراق، وهــــو الوعيد الــــذي تحاول 
ميليشيات شيعية عراقية تنفيذه، متخطّية 
محاذير الردّ الأميركي الذي تتوقّع مصادر 
عراقية أنّ يكون شديدا معتبرة أن تنفيذه 

رهن اختيار الزمان والمكان المناسبين.

 الريــاض – جـــدّد رئيس مجلس الغرف 
التجاريـــة الســـعودي عجـــلان العجلان 
دعوته إلـــى مقاطعة المنتجـــات التركية، 
فـــي وقت تتحدث فيـــه تقارير عن تباطؤ 
فعلي فـــي حركة التجارة بين البلدين في 
انعكاس لفتـــور العلاقة بينهما بســـبب 
السياســـة المنتهجـــة مـــن قبـــل الرئيس 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان تجـــاه 
الســـعودية وإســـاءاته المتكرّرة للمملكة 

ورموزها.
ورغـــم تواتر الدعوات إلـــى مقاطعة 
المنتجـــات والوجهة الســـياحية التركية 
خلال السنوات الأخيرة، إلاّ أنّ السعودية 
لم تتّخـــذ أي إجراء اقتصادي أو تجاري 
عقابـــي معلن ضـــدّ تركيا حرصـــا منها 
على عدم الإخـــلال بالتزاماتها واحتراما 
للاتفاقيات الموقّعة في هذا المجال، لكنّها 
في المقابل لم تعمل على تشـــجيع الحركة 
التجارية والســـياحية مـــع تركيا وإزالة 
مـــا يمكـــن أن يطرأ مـــن عوائـــق إدارية 
أمامها الأمر الـــذي كلّف الجانب التركي 
المستفيد من تصدير منتجاته إلى المملكة 
ومن تدفّق الســـياح الســـعوديين بعض 

الخسائر المالية.

وكتـــب العجلان، وهو رجـــل أعمال، 
على تويتـــر قائلا ”المقاطعـــة لكل ما هو 
تركي، ســـواء على مستوى الاستيراد أو 
الاستثمار أو السياحة، هي مسؤولية كل 
ســـعودي.. التاجر والمســـتهلك، ردا على 
اســـتمرار العداء من الحكومـــة التركية 

لقيادتنا وبلدنا ومواطنينا“.
السعودي  التجارية  الغرف  ومجلس 
هيئة غير حكومية تضم رجال أعمال من 

القطاع الخاص.
وقـــال المكتـــب الإعلامـــي للحكومـــة 
الســـعودية ردا على استفسار من وكالة 
رويتـــرز إن المملكـــة ملتزمـــة بالتجـــارة 
الاســـتثمارية  والاتفاقيـــات  الدوليـــة 
والتجـــارة الحـــرة. وأضـــاف المكتب أن 
السلطات الرسمية بالمملكة لم تفرض أي 

قيود على البضائع التركية.
ويعتقـــد بعض التجار الســـعوديين 
والأتراك منذ أكثر من عام أن الســـعودية 
علـــى  رســـمية  غيـــر  مقاطعـــة  تفـــرض 

الواردات من تركيا.
وقال مستورد سعودي طلب عدم نشر 
اسمه إن حاويات اســـتوردها هذا العام 
من تركيا ظلـــت بالجمارك ثلاثة أشـــهر 
قبـــل الإفراج عنهـــا. وقال إن مســـؤولي 
الجمارك نصحوه بشكل غير رسمي بعدم 

الاستيراد مباشرة من تركيا مجدّدا.
وقال محمد جوزيـــل منصور النائب 
المعـــارض في البرلمان التركي الأســـبوع 
الماضي إن الســـلع التي تُصدر من إقليم 
خطاي الذي ينتمي إليه، خاصة الفواكه 
على  تحُتجز  الطازجـــة،  والخضـــراوات 
الحدود السعودية أطول مما ينبغي عند 

وصولها.
وقال في تصريحات نشـــرتها وسائل 
إعـــلام تركية وعلى صفحتـــه على تويتر 
إنه قلـــق من احتمال توســـيع ما وصفه 
بحظـــر جزئـــي غير رســـمي مـــن جانب 

الســـعودية. وعـــاود الرئيـــس التركـــي 
أردوغان الخميـــس الماضي هجومه على 
دول الخليـــج. وقـــال فـــي خطـــاب أمام 
البرلمـــان ”يجب عـــدم نســـيان أن الدول 
المعنية لم تكن موجـــودة أمس، وربما لا 
تكـــون موجودة غدا. لكننا ســـنظل نرفع 

علمنا في هذه الأرض إلى الأبد“.
الصحافـــي  مقتـــل  قضيّـــة  وكانـــت 
الســـعودي جمال خاشقجي في قنصلية 
بلاده بإســـطنبول في أكتوبـــر 2018، قد 
دفعت العلاقات بين أنقرة والرياض إلى 
مـــدار جديد من التأزيم، بســـبب الحملة 
الشرسة التي شـــنتها الحكومة التركية 
على الســـعودية في محاولة لاســـتثمار 
الجريمة سياســـيا فـــي عمليـــة تصفية 

حسابات ضدّ الرياض.
ولم تترتّب أي نتائج ملموســـة على 
محاولة أنقرة تحميل القيادة السعودية 
مسؤولية مباشـــرة عن مقتل الصحافي، 
لكن سمعة تركيا كوجهة سياحية مفضّلة 
لـــدى الكثير مـــن الســـعوديين تضرّرت 

بالفعل.
وقبـــل جائحـــة كورونـــا كان مئـــات 
الآلاف من الســـعوديين يقصـــدون تركيا 
ســـنويا هربا من الطقـــس الحار، وبحثا 
عـــن الشـــواطئ والمنتجعات الســـياحية 
المشـــهورة في منطقة تعتبر همزة وصل 
بين الشـــرق والغرب. إلا أنّ تعامل تركيا 
مع قضية مقتل خاشقجي أثار في المملكة 
ردود فعل سلبية ودعوات إلى مقاطعتها 

على اعتبار أنّها وجهة غير آمنة.
ولا تقتصـــر دعـــوات المقاطعـــة على 
الســـياحة فقـــط، لكنهـــا تطـــول أيضـــا 
المواد الاســـتهلاكية في ظل توقّعات بأن 
يواجه سوق العقارات التركي هروبا من 

المشترين السعوديين.
ولا تمثّـــل تداعيـــات قضيّـــة مقتـــل 
خاشقجي المظهر الوحيد لتأثير القضايا 
السياســـية علـــى الاقتصـــاد التركي في 
زمن حكم حـــزب العدالة والتنمية بقيادة 
وحـــدّة  باندفاعـــه  المعـــروف  أردوغـــان 
خطابه، إذ ســـبق لأنقرة أن جنت الكثير 
من الخســـائر جـــرّاء تفجّـــر الوضع في 
ســـوريا والـــذي ســـاهمت أنقرة بشـــكل 
مباشـــر في تأجيجه خصوصا من خلال 
فتحهـــا البـــاب لـــلآلاف مـــن الإرهابيين 
الأجانـــب لعبور أراضيهـــا إلى الأراضي 
الســـورية. وخســـرت تركيا استثمارات 
كثيـــرة في ســـوريا كما فقـــدت مبادلات 
تجاريـــة هامّة مـــع لبنـــان والأردن عبر 

الأراضي السورية.
كذلك أدخلت سياسات أردوغان تركيا 
في مشـــاكل مع حلفاء غربيـــين كبار لها 
على رأسهم الولايات المتحدة التي سبق 
لها أن أقرت عقوبـــات اقتصادية ضدّها. 
ويمثّل تراجع قيمة الليـــرة التركية أحد 
أبرز عناويـــن تراجع الوضع الاقتصادي 

والمالي لتركيا.
ويعنـــي التراجـــع الاقتصـــادي وما 
سيســـتتبعه من تأثيـــرات على الأوضاع 
الاجتماعيـــة للأتراك من ارتفاع بنســـب 
الفقر والبطالة، إصابة أردوغان وحزبه، 
سياســـيا، فـــي مقتـــل ذلـــك أن الطفـــرة 
الاقتصادية النسبية التي شهدتها تركيا 
خلال الســـنوات الأولى من حكم العدالة 
والتنمية، مثلّت رافعة أساسية للقدر من 
الشعبية التي حظي بها ومكّنته من هزم 
خصومه ومنافسيه في أكثر من مناسبة 

انتخابية.
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مقاطعة كل ما هو تركي 

مسؤولية السعوديين 

تجارا ومستهلكين

عجلان العجلان

الأجواء المكشوفة مصدر المخاوف والأخطار

مقاطعة اقتصادية 

سعودية غير معلنة 

تؤلم تركيا دون ضجيج

خلافات بين الفصائل الشيعية بسبب 

استهداف المصالح الأميركية في العراق
فصائل متطرفة في طاعة إيران وأخرى متخوفة من رد أميركي مزلزل

قادة الأحزاب والميليشيات الشيعية 
العراقية التي يجمــــــع أغلبها الولاء 
لإيران، ليسوا على نفس الموقف من 
مواصلة استهداف القوات والمصالح 
الأميركية في العراق، كون الكثيرين 
منهــــــم يدركــــــون خطــــــورة التبعات 
والعسكرية  والاقتصادية  السياسية 
لذلك الاستهداف ويتخوّفون من ردّ 
أميركي شــــــديد يتوقّعون أنّ تنفيذه 

مسألة وقت فقط.

متاجر إسطنبول تفتقد زبائنها الأثرياء

مراقد كربلاء ميدان لأول تدافع مباشر

بين أنصار السيستاني وأتباع خامنئي
 كربــلاء (العــراق) – منـــع القائمون 
على المراقد المقدســـة فـــي مدينة كربلاء، 
مجموعـــات يشـــتبه فـــي أن عناصرها 
أعضاء في ميليشـــيات عراقيـــة موالية 
لإيـــران، من دخول مرقدي الحســـين بن 
علي بن أبـــي طالب وشـــقيقه العباس، 
للمشاركة في مراسم الزيارة الأربعينية 
التـــي تحظـــى بتقدير كبير في أوســـاط 

الشيعة الإثني عشرية.
وقال شـــهود عيان من سكان المدينة 
الحســـينية  العتبتـــين  ”مســـؤولي  إن 
والعباسية في كربلاء، منعوا أشخاصا 
يرتدون زيـــا يحمل عبارة مثيرة للجدل، 
العـــراق،  فـــي  إيـــران  أتبـــاع  يرددهـــا 
من دخـــول مرقـــدي الإمامين الحســـين 
والعبـــاس، وذلـــك قبيـــل ذروة الزيارة 
الأشـــخاص  هؤلاء  ومُنع  الأربعينيـــة“. 
من دخـــول المرقدين لأنهـــم يرتدون زيا 
موحدا كُتبت عليه عبارة ”ربع الله“، أي 
”جماعـــة الله“، وهـــو مصطلح أصبحت 

الميليشـــيات العراقيـــة التابعـــة لإيران 
مؤخرا تصف به نفسها.

واعتبر القائمون على مراقد كربلاء 
المقدســـة هذه الحركة خطوة استفزازية 
للمرجـــع  التلويـــح  هدفهـــا  إيرانيـــة، 
الشـــيعي الأعلى علي السيســـتاني بأن 

”أتباع طهران موجودون في كل مكان“. 
وتتبـــع العتبات المقدســـة فـــي كربلاء 
لمكتب المرجع الأعلى علي السيســـتاني، 
الذي أغضب إيران مؤخرا بدعوته الأمم 
المتحدة إلى الإشـــراف على الانتخابات 
العراقيـــة المرتقبـــة، بهـــدف تحصينها 
مـــن التزوير. وكان السيســـتاني التقى 
ممثلـــة الأمم المتحدة فـــي العراق جنين 
بلاســـخارات وطلب من البعثة الأممية 
الدائمـــة فـــي بغـــداد الإشـــراف علـــى 
الانتخابـــات المبكـــرة المزمـــع إجراؤها 

مطلع يونيو 2021.

وبدا أن دعوة السيســـتاني لم ترق 
لإيران، ما عرضه لهجوم شـــديد اللهجة 
من قبل أحد مستشـــاري مرشـــد الثورة 

الإسلامية علي خامنئي.

وقال حســــين شريعتمداري، المستشار 
البارز لخامنئي، إن ”دعوة السيســــتاني 
علــــى  الإشــــراف  إلــــى  المتحــــدة  لــــلأمم 
الانتخابــــات البرلمانية في العراق، تعتبر 
”لقــــد  مضيفــــا  ومنزلتــــه“،  شــــأنه  دون 
أخطــــأتم.. لا بأس، لكــــن الآن عد وصحح 

الأمر وقل إنك لم تقل ذلك“.
واضطـــر المســـؤول الإيرانـــي إلـــى 
الاعتذار لاحقا أمام موجة رفض عراقية 

واسعة شجبت تطاوله.
ويقـــول مراقبون إن إيـــران لا يمكن 
أن تســـمح للسيستاني بتخريب خطتها 
الرامية إلى تمكـــين أتباعها من الهيمنة 
علـــى نتائج أي عمليـــة انتخابية قادمة 
فـــي العراق، وهـــو ما لا يمكـــن ضمانه 
إذا أشـــرفت الأمم المتحدة على الاقتراع. 
وتجد إيران في الزيارة الأربعينية، حيث 
يحتشـــد الملايين من الزوار ســـنويا في 
كربلاء، فرصة للتعبير عن سخطها إزاء 
مواقف السيســـتاني التي تغمز بشـــكل 
غير مباشـــر إلى الســـلوك الميليشياوي 

المدمر الدولة.
ويقـــول مراقبـــون إن التصعيد بين 
السيســـتاني وخامنئي هـــو أحد أوجه 
التوتر المحتملة فـــي العراق الذي يغلي 
على صفيح ســـاخن، بسبب تحوله إلى 

ساحة لتصفية الحسابات بين الولايات 
المتحدة وإيران.

ويؤكد مقربون من السيســـتاني أن 
المرجع الأعلى يعتقد أن إيران استنزفت 
شـــيعة العراق في مغامراتهـــا العابرة 
للحدود خلال الأعوام الماضية، وحولتهم 
إلى حطب لنزاعاتها في سوريا واليمن، 
وشوهت تجربتهم السياسية، وقدمتهم 
للعالـــم علـــى أنهـــم مجـــرد مرتزقة في 

مجموعات حرب محلية أو قُطاع طرق.
وتعـــد خطوة منـــع ”ربـــع الله“ من 
دخول العتبات المقدسة في كربلاء تحديا 
عراقيا واضحا للنفوذ الإيراني الضارب 
فـــي محافظات الوســـط والجنوب، لكنه 
في الوقت نفسه ليس كافيا لمواجهة هذا 
النفوذ. ويســـود اعتقاد فـــي الكواليس 
السياســـية أن رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمـــي ربمـــا يحظـــى بثقـــة المرجع 
الشـــيعي الأعلى علي السيستاني، وهو 
ما تحاول الدوائـــر الإيرانية في العراق 
نفيه بشدة، نظرا للمخاطر الكبيرة التي 

تترتب على هذه الفرضية.
وتدرك إيران أن أي سياســـي عراقي 
ســـيمكنه  السيســـتاني  بثقـــة  يحظـــى 
اكتســـاح الدوائر الانتخابية الشـــيعية، 
في أي عملية اقتراع قد تشهدها البلاد.

موالون لطهران يرون أنها 

تبالغ في استخدامهم في 

 واشنطن دون 
ّ

صراعها ضد

مراعاة لمصالحهم والأخطار 

ص بهم
ّ
التي تترب

منع عناصر ميليشيا موالية 

لإيران من دخول مرقدي 

اس تعبيرا عن 
ّ
الحسين والعب

الغضب من إساءة مستشار 

خامنئي إلى السيستاني


